
 تونس – ترافق ســـرور صديقتها زهراء 
شـــهريا إلى موعدها مع الطبيب النفســـي 
في ”الرازي“ مستشـــفى الأمراض النفسية 

والعقلية الذي يقع وسط محافظة منوبة.
تتشارك ســـرور وزهراء الغرفة نفسها  
فـــي المبيت الجامعي بمنوبة، تكن ســـرور 
لزهراء التـــي تكبرها بـ13 عامـــا احتراما 
وحبـــا كبيريـــن، إنهـــا تقـــدر فيهـــا عـــدم 

استسلامها رغم كل شيء.
انقطعـــت زهـــراء عن الدراســـة، لكنها 
عـــادت بعد 10 ســـنوات لاجتيـــاز امتحان 
الباكالوريا بنجاح لتلتحق بعدها بجامعة 

منوبة لدراسة الآداب العربية.
تقـــول زهراء عـــن مرضهـــا ”ومن منا 
ليس مريضا نفســـيا، داخـــل كل منا عقدة 
نفســـية بهذا الحجم“ تفتـــح ذراعيها على 
كبرهمـــا ”جميعنـــا نحتاج إلـــى علاج في 
أسرع الأوقات“.. وترفق كلماتها بضحكات 

هازئة.
وتؤكـــد زهـــراء أن مرضهـــا النفســـي  
”وراثـــة“ مثلمـــا أخبرتهـــا طبيبتها. كانت 
تشـــكو قلة نوم وتقلبات حادة في المزاح.. 
تعاني معظم الأوقـــات من الاكتئاب. تمزح 
”البعـــض يـــرث مـــالا وعقـــارات والبعض 

الآخر يرث عقدا نفسية“.
الآن،  تحســـنت  حالتهـــا  أن  تتابـــع 
وأصبحـــت تضحـــك كثيرا بعـــد أن كانت 

كثيرة البكاء.
أخوها أيضا ذلـــك الطالب المتميز في 
الرياضيـــات، كمـــا تؤكد، مريض نفســـيا، 
لكنهـــا تصر أنه ”دخل وخـــرج في الحلة“ 
بســـبب حبـــه الكبير لابنـــة خالتـــه التي 
تزوجت غيـــره. و“الدخـــول والخروج في 
مصطلح تونســـي أصيـــل يعني  الحلـــة“ 

فقدان العقل.
فزيـــارة  زهـــراء  لصديقـــة  بالنســـبة 
المستشفى ”متعة“، فقد باتت تعرف بعض 
المرضـــى الذيـــن يعترضونها فـــي مدخل 
المستشفى كل مرة، مرددين ”اعطيني مية“ 

(مئة مليم).

تختلف نظرة التونســـيين إلى المرضى 
النفسيين حسب حالة كل واحد منهم. ورغم 
ذلك يشهد المجتمع التونسي تغيرا عميقا 
في نظرته إلـــى الطب النفســـي والمرضى 
النفســـيين حتى أنه بـــين الفينة والأخرى 

تصبح زيارة طبيب نفسي ”موضة“.
لقد طبّع التونســـيون بصفة عامة مع 
المرض النفسي حتى أن أشهر سيتكوم في 
تونس بعنوان ”شـــوفلي حـــل“ الذي يبث 
على التلفزيـــون الحكومي على طول العام 
بطلـــه طبيب نفســـي ومرضـــاه مواطنون 

عاديون في المجتمع لكل منهم حكايته.
ورغم ذلك لا تـــزال فئة مجتمعية تنظر 
إلى المرضى النفسيين نظرة توجس وتقول 
عنهم إنهـــم ”أصحـــاب الأوراق الحمراء“ 
التي تعني أنهم لا يحاسبون على أفعالهم.

تمرد كامل

زاروا  الذيـــن  المرضـــى  عـــدد  يقـــدر 
مستشـــفى الـــرازي خلال الســـنة الماضية 

أكثر من 100 ألف مريض نفسيا.
ويقول الدكتور فتحـــي ناصف رئيس 
أحد الأقسام النفسية في مستشفى الرازي 
إنّ المستشفى يعتبر المؤسسة الوحيدة في 
البلاد لمعالجـــة المرضى النفســـيين، التي 
تحتوي على جانب اجتماعي وعائلي كبير 
يطغى على العلاقـــة بين طاقمها والمرضى 
الذي يعتبرون ”الـــرازي“ عائلتهم الثانية، 
خاصة باعتبـــار انتماء 50 بالمئة منهم إلى 

الطبقة الاجتماعية الضعيفة. 
وأكّـــد أنّ عـــدد الإيواءات بالمؤسســـة 
يتـــوزع نحـــو حوالـــي 16 ألـــف إيـــواء، 
وحوالي 100 ألف عيادة ســـنويا، مشـــيرا 
إلى أنّ أغلب المرضى الوافدين على الرازي 
هم بصفـــة عامـــة الذين يعانـــون أصعب 
الحـــالات المرضيـــة المســـتعصية، زد على 

ذلك افتقارهم إلى أي ســـند عائلي. ويقول 
ناصـــف إن أصعب أنـــواع الأمراض التي 
يحملها المرضى المقيمون بالرازي، يتمثل 
فـــي مرضـــي ”الفصـــام في الشـــخصية“ 
و“اضطرابـــات المزاج“، معتبـــرا أنّ حالة 
الفصام تمـــسّ حوالي 1 بالمئـــة من أفراد 
المجتمع التونســـي أي ما يعادل 100 ألف 

تونسي.
أمّا بخصوص حالـــة اضطراب المزاج 
فأكد ناصف أنّ حوالـــي 5 بالمئة من أفراد 
المجتمع التونسي يعانون من هذه الحالة 
النفســـية المرضيـــة أي حوالـــي 500 ألف 

تونسي.
وأشـــار إلى أنّ الذكور أكثر من الإناث 
فـــي مـــا يخـــص الأشـــخاص الحاملـــين 
لأمراض نفســـية من المقيمين بمستشـــفى 
الرازي، مرجعا ذلـــك إلى أنّ الرجال تظهر 
عليهم علامات الاضطرابات النفسية أكثر 
مـــن النســـاء، زد على ذلك طبيعـــة النظرة 
التقليدية القاسية لحاملي هذه الأمراض.

وأكـــدت بيانات مستشـــفى الرازي أن 
الاكتئاب يبقى فـــي الصدراة ويحتل رأس 
قائمة الأمـــراض النفســـية والعقلية التي 

تصيب التونسيين.
وقـــد طال مـــرض الاكتئـــاب نحو 8.2 
بالمئة من مجموع السكان في تونس، وفق 

آخر التقديرات.
ويمس الاكتئاب كل الشرائح العمرية، 
إلا أن ثمــــة فترات مــــن العمر ترتفع حدته 
خلالها. وتصل نســــبة الانتكاســــات بهذا 

المــــرض إلــــى 80 بالمئــــة، وهو مــــا يجعله 
يصنــــف ضمن الأمراض المزمنة بحســــب 

مستشفى الرازي.
وتحتــــل تونــــس المرتبــــة الـــــ102 في 
مؤشر السعادة عالميا، حيث تشير الأرقام 
والتقارير الرســــمية الصــــادرة عن وزارة 
الصحة إلى أن قرابة 30 بالمئة من السكان 
مصابــــون باضطــــراب نفســــي و40 بالمئة 
من المرضى يعانــــون من أمراض عضوية 
ناجمــــة عــــن مشــــاكل نفســــية مثــــل آلام 
الرأس، والتي تصنف ضمن حالات القلق 

والاكتئاب المنتشرة في تونس.
ووفق مســــح أجرته منظمــــة الصحة 
العالميــــة فــــإن واحــــد مــــن كل اثنــــين من 

التونسيين يعاني من اضطرابات عقلية.
وقــــال الرئيس المدير العام لمؤسســــة 
إمرود كونسلتنغ لاستطلاعات الرأي نبيل 
بالعــــم إنّ ما يقارب 90 بالمئــــة من حالات 
الاكتئاب في تونس سببها تدهور الوضع 

الاقتصادي.
الطبيــــة  العيــــادات  عــــدد  وتطــــور 
بمستشــــفى الــــرازي للأمراض النفســــية 
والعصبيــــة، بعــــد ثــــورة 14 ينايــــر 2011 
بنســــبة 20 بالمئــــة، إذ بلغ عــــدد العيادات 
الخارجية خلال ســــنة 2016 حوالي 7914، 
حســــب رئيس مصلحة الطب النفسي في 
مستشــــفى الرازي، ريم غشــــام. كما تشير 
المعطيات إلى زيادة عدد العيادات الطبية، 
في مجــــال الصحة النفســــية، في القطاع 

الخاص.

 وقالــــت غشــــام ”إن هــــذه المؤشــــرات 
وإن كانت تبــــرز تردي الوضع الاجتماعي 
والاقتصــــادي، فهي تعكــــس مناخ الحرية 
الذي أصبح يســــود البــــلاد وعدم التحرج 

من هذه الأمراض النفسية“.
وتلاحظ رئيس مصلحة الطب النفسي 
في مستشــــفى الرازي أنه ”بعد ســــنوات 
طويلــــة من الصمت، خرج التونســــي إلى 
تمرد كامل بعــــد الثورة، كما لو كان يعفي 
نفســــه من هذا الصمت الذي استمر لفترة 
طويل“. وأضافت ”هذا التونسي نفسه لم 
يعد يتعرف على نفســــه، إنه يســــعى إلى 
تأكيــــد هويته، إنه يبحث أيضا عن أفكاره 

ويحتاج إلى دليل جديد يثق به حقا“.
تحقيــــق  أثبــــت  آخــــر،  جانــــب  مــــن 
استقصائي ”أن 98 بالمئة من عطل المرض 
طويلــــة المــــدى فــــي الوظيفــــة العمومية 
مرتبطة بأمراض نفســــية تســــببت ســــنة 
2015 فــــي ضياع 172 ألف يوم عمل كمعدل 
ســــنوي أي ما يعادل 4.6 مليون دينار (2.6 

مليون دولار) من الخسائر سنويا“.
ويعانــــي بعض العاملــــين في عدد من 
الأســــلاك المهنية الحساســــة مــــن أمراض 
عقلية ونفسية عديدة وهم يمثلون حوالي 
40 بالمئة ممن يتلقون العلاج في مستشفى 
المتخصصــــة  الأقســــام  وســــائر  الــــرازي 

بالمستشفيات في البلاد.
وأقــــرت الأخصائية النفســــية، عفاف 
كرعــــود، مــــن جانبهــــا بالتأثير الســــلبي 
للاكتئــــاب والاضطرابــــات النفســــية على 

الإنتــــاج والإنتاجية في المؤسســــات، ذلك 
أن المعالجة النفســــية تتطلــــب، في بعض 
الحالات، ابتعاد المرضى عن أماكن العمل 

وتمتيعهم بعطل مرضية طويلة المدى. 
وعابــــت عفــــاف كرعــــود نقــــص تكفل 
أنظمــــة التغطيــــة الاجتماعيــــة في تونس 
بالأمراض النفســــية، زد على ذلك الاعتقاد 
الســــائد لدى الكثيرين بأن هذه الأمراض 
”لا تصيــــب إلا الآخريــــن“ مؤكــــدة ضرورة 
التعامــــل بجدية مع هذه الأمــــراض التي 

أضحت مرضا فيزيولوجيا ووراثيا.
ويتجلى تفشي الأمراض النفسية في 
تونس في ارتفاع مبيعات الأدوية المهدئة 
للأعصــــاب والمضادة للاكتئــــاب والضغط 

النفسي.
فقد أكد أحــــد العاملــــين بصيدلية أن 
ما يزيــــد عن 10 أشــــخاص يقتنون يوميا 
الأدوية المهدئة سواء من خلال الاستظهار 

بوصفة طبية أو من دونها.
الرقيــــق  عمــــاد  الدكتــــور  ويقــــول 
النفســــية  الأمــــراض  فــــي  الأخصائــــي 
والعصبية، إن عددا كبيرا من التونســــيين 

يتناولون أدوية لتهدئة الأعصاب.
وقــــال الرقيق إن بين 70 و80 بالمئة من 
التونســــيين تظهر لديهم علامات نفسية، 
مشــــيرا إلى أن هــــذه العلامــــات يمكن أن 

تتطور إلى أمراض.
ولاحــــظ الأخصائــــي أن بــــين 25 و30 
بالمئــــة تطــــورت لديهم الحالات النفســــية 

والعلامات وتحولت إلى أمراض نفسية.

تكلفة عالية

تكلف أمراض الاكتئاب والاضطرابات 
النفســــية الاقتصاد العالمــــي حوالي 1000 
مليار دولار سنويا اســــتنادا إلى ما ذكره 
تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2017، 
وأكدت المنظمــــة إمكانية تفاقم الوضع في 
المســــتقبل القريــــب باعتبــــار أن الاكتئاب 
يمكــــن أن يكــــون في أفــــق 2020 الســــبب 
الأول للوفاة في صفوف النســــاء والثاني 
بالنســــبة للرجال (بعد أمراض الشــــرايين 
والقلــــب). وتعتبــــر كلفة عــــلاج الأمراض 
النفســــية حاليا أكبر من تكاليف المشــــاكل 
الصحيــــة الأخرى، ومــــن المتوقع أن تصل 
هذه الكلفة إلى 6 تريليونات دولار سنويا 

بحلول عام 2030.
العموميــــة  الصحــــة  وزارة  وتقــــول 
التونســــية إن الصحة العقلية والنفســــية 
تمثل حوالي 19.6 بالمئة من الكلفة الجملية 

لمختلف الحالات المرضية في تونس.
الأكاديميــــين  مــــن  العديــــد  ويرجــــع 
والمتخصصــــين الأمر إلى فوضى تســــيير 
دواليب البلاد وترديها في ســــياق عدمية 
وتدهور القدرة الشــــرائية بنسب قياسية 
بلغــــت 80 بالمئة، وتدني جودة الحياة وما 

رافق ذلك من احتجاجات متواصلة إضاقة 
إلى ارتفاع نســــق العمليات الإرهابية في 
الســــنوات الأخيــــرة وهو مــــا عمق خوف 

التونسيين.
ويشير استطلاع رأي الشباب العربي 
لعــــام 2019 إلــــى أن ثلث الشــــباب العربي 
يقولون إنهم يعرفون شــــخصا يعاني من 

مشكلات نفسية.

وأشــــار نصف الشــــباب العربي ممن 
شــــملهم الاســــتطلاع إلى أن طلب الرعاية 
النفســــية في بلدانهم يعتبر أمرا ســــلبيا، 
وأن وصمة العار التي تلحق بالأشــــخاص 
الذين يعانون من مشاكل نفسية موجودة 
بالفعل، رغم العديد من الحالات الشجاعة 
التي تسعى لطلب العلاج والتي ستستمر 

بلا شك وتنتقل إلى الأجيال القادمة.
وبالطبع لا تعتبر وصمة العار الحائل 
الوحيــــد دون طلــــب الرعايــــة الصحيــــة 
النفســــية. فمــــا الفائدة من طلــــب الرعاية 
إذا كانــــت غير متوفــــرة، أو إذا كانت دون 
المعاييــــر المطلوبة؟ إذ أشــــار 55 بالمئة من 
الشباب العرب المشــــاركين في الاستطلاع 
إلى صعوبة الحصول على خدمات رعاية 

نفسية جيدة في بلدانهم.
وفــــي هــــذا الســــياق، يعــــرف النظام 
الصحي في تونس تهاويا وتراجعا كبيرا 
علــــى غــــرار بقيــــة المؤسســــات العمومية 
المشــــروع  عليهــــا  بُنــــي  التــــي  الأخــــرى 
التحديثي لدولة الاســــتقلال والتي راهنت 
علــــى الخــــروج مــــن التخلــــف وتحقيــــق 

التنمية. 
وقــــد أظهرت ”ثــــورة 14 ينايــــر 2011“ 
زيــــف الإحصائيــــات وحجم اللامســــاواة 
الكبير بــــين الفئات الاجتماعية بما يتعلق 
بلبحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة، 
فصارت المنظومة الصحية العمومية أحد 

عناوين غياب العدالة الاجتماعية.
ورغم ذلك تؤكد مديــــرة إدارة الصحة 
نبيهــــة  التونســــية،  الصحــــة  بــــوزارة 
متكامــــل  برنامــــج  وجــــود  بورصالــــي، 
للصحة النفســــية بتونس متنوع حســــب 
المحــــاور، ومنها مــــا يهم صحــــة الأطفال 
وصحة التلاميــــذ والطلبة وصحة الكهول 
والمسنين. ومن بين البرامج التي رصدتها 
الــــوزارة برنامــــج لمقاومة الاكتئــــاب عند 

التونسيين.

حتى اليوم يعاني المريض النفسي 
فــــــي العالم العربي مــــــن الكثير من 
الاضطهاد. يختلف الأمر في تونس 
فالأغلبية لم تعد تتحرج من مرضها 
النفسي، وتكشف الإحصائيات أن 
أعداد المرضى النفسيين في ازدياد 
عاما بعد آخر. لكن الغريب في الأمر 
أن المختصين النفسيين يقولون إن 

الأمر يعكس مناخ الحرية.

تونسيون يواجهون عقدهم النفسية بعد صمت دام عقودا
ازدياد أعداد المرضى النفسيين دليل عدم تحرج من المرض أم مؤشر على خلل مجتمعي

السبت 202019/12/21

السنة 42 العدد 11565

{الفصام في الشخصية} 

يمس 1 بالمئة من 

أفراد المجتمع التونسي 

فيما يعاني 5 بالمئة من 

{اضطرابات المزاج}

مجتمع

التونسي نفسه لم يعد يعرف نفسه

السعادة قرار 

100
ألف مريض نفسي يزورون 

العيادات الخارجية لمستشفى 

الرازي سنويا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


